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ينية؟ د البحر التود
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بعد أن غابت البحرين عن أهم فعالية دولية شهدتها قطر، وهي استضافة فعاليات كأس العالم،
رغم المصالحة الخليجية قبل عامَين، أعلنت بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي عن اتصال هاتفي أجراه
ولي العهد، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، مع أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ما

أنعش الآمال في كسر الجمود بين الجارتَين.

ينيــة الرســمية إن ولي العهــد نقــل خلال الاتصــال تحيّــات الملــك حمــد بــن وقــالت وكالــة الأنبــاء البحر
عيسى إلى الشيخ تميم بن حمد، وتمنياته لدولة قطر بالخير والنماء.

كـّد خلال الاتصـال “علـى مـا يجمـع البلـدَين والشعـبَين الشقيقَين أضـافت الوكالـة أن الأمـير سـلمان أ
من علاقات أخوية”، معربًا عن أهمية حلّ القضايا العالقة والمحافظة على تماسُك مجلس التعاون.
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قمة مصغّرة في أبوظبي
اللافت في الأمر أن الاتصال الهاتفي بين أمير قطر وولي عهد البحرين، جاء بعد أيام من قمة عربية
مصغّرة في أبوظبي، جمعت قادة الإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان، إلى جانب الأردن ومصر،

وبحثت القمة عدة ملفات أبرزها الأمن والاستقرار في المنطقة بحسب بيانات رسمية.

بعـد انتهـاء القمـة المصـغّرة، دوّن أمـير قطـر علـى حسـابه الرسـمي في “تـويتر”: “سـعدت اليـوم باللقـاء
يــز التعــاون التشــاوري مــع عــدد مــن إخــواني قــادة الــدول الشقيقــة، والــذي ناقشنــا خلالــه ســبل تعز
المشــترك بين دولنــا بمــا يحقــق مصالــح شعوبنــا، ويــدعم الأمــن والاســتقرار في منطقتنــا. شكــرًا لأخــي

الشيخ محمد بن زايد ودولة الإمارات على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة”.

كدّ عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى، في  يناير/ كانون الثاني وبعد القمة والاتصال الهاتفي، أ
الماضي خلال اجتماع لمجلس وزراء بلاده على “أهمية العمل على حلّ كافة القضايا والمسائل العالقة
بين البحريـن وقطـر الشقيقـة بمـا يحقـق التطلعـات المشتركـة لمـواطني البلـدين ويحـافظ علـى تماسـك
ــاء ــة الأنب ــا نقلتــه وكال ــا لم مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة وأمــن المنطقــة واســتقرارها”، وفقً

البحرينية الرسمية “بنا”.

سعدت اليوم باللقاء التشاوري مع عدد من إخواني قادة الدول الشقيقة،
يز التعاون المشترك بين دولنا بما يحقق مصالح والذي ناقشنا خلاله سبل تعز

شعوبنا، ويدعم الأمن والاستقرار في منطقتنا.
شكرا لأخي الشيخ محمد بن زايد ودولة الإمارات على حفاوة الاستقبال وكرم
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TamimBinHamad) January 18, 2023@) تميم بن حمد —

مـــا سرّ “القضايـــا العالقـــة” الـــتي تتحـــدث
ين؟ عنها البحر

يُلاحـظ أنـه رغـم أن المنامـة هـي الـتي تتـودد إلى الدوحـة، وتبـدو متلهفـةً إلى تسريـع خطـوات اسـتعادة
يـــني عـــن وجـــود “قضايـــا عالقـــة” بين البلـــدَين يجـــب حلّها مســـتمر العلاقـــات، فـــإن الحـــديث البحر

ومتواصل.
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ينيـة الرسـمية عـن الاتصـال الهـاتفي تكـررت هـذه العبـارة خلال الخـبر الـذي أوردتـه وكالـة الأنبـاء البحر
يــن مــع أمــير قطــر، وكذلــك وردت في تصريــح الملــك حمــد الــذي جــاء أثنــاء الــذي أجــراه ولي عهــد البحر

ترؤسه الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء البحريني في قصر القضيبية.

ـــام قطـــر تعـــاملت بـــبرود مـــع طلبـــات حكّ
ين البحر

وفقًا لموقع “مرآة البحرين”، فإن ولي العهد الأمير سلمان بن حمد اتصل هاتفيا بأمير قطر، الشيخ
تميم بن حمد آل ثاني، وأبلغه استعداد البحرين “للعمل على حلّ كافة القضايا والمسائل العالقة”،

إلا أن رد الأخير كان باردًا.

ير الموقع المحسوب على المعارضة البحرينية: “كما فعل مع أبيه على هامش قمة الأمن وأضاف تقر
والتنمية التي انعقدت في جدة (يوليو/ تموز الماضي)، فعل الشيخ. لم يتفاعل مع محاولاته لفتح باب

للمناقشات، وانتهى الاتصال سريعًا”.

يلاحِظ الموقع أنه في حين أذاعت وكالة أنباء البحرين ووسائل الإعلام الحكومية في المنامة خبر اتصال
ولي العهد بأمير قطر، تجاهلت وسائل الإعلام الرسمية القطرية الخبر، واهتمّت باستقبال الأمير لملك

الأردن عبد الله الثاني بن الحسين، الذي تم ربطه بمبادرات لتقريب وجهات النظر بين الجانبَين.

ير أن القضايا العالقة -التي أبدى الملك وولي عهده استعدادًا لمناقشتها وحلها- يأتي على ويعتقد التقر
صدارتها ردّ الاعتبار لقطر وللمتهمين البحرينيين في “قضية التخابر”.

يـن، في نـوفمبر/ تشريـن الثـاني ، حُكمًـا بالسـجن إذ أصـدرت محكمـة الاسـتئناف العليـا في البحر
المؤبد بحقّ  مدانين في قضية “التخابر مع دولة قطر لارتكاب أعمال إرهابية”، وصدر الحكم بالمؤبد
يا بحقّ الشيخ علي سلمان، رئيس جمعية الوفاق، فيما أدُين شريكاه حسن جمعة السلطان حضور

وعلي الأسود غيابيا.

كما حُكم بالسجن لـ  سنوات على رئيس جمعية الصيادين، الراحل وحيد الدوسري، في القضية
. من السجن بعد تدهور حالته الصحية إلى أن تُوفي في أبريل/ نيسان ُنفسها، وأخ

فهل البحرين مستعدة لإنهاء هذه القضية التي فُبركت للّ باسم قطر منذ تاريخ الأزمة  يونيو/
ياء تم وضعهم في السجن؟ حزيران ، بعد أن لُفّقت القضية الكيدية لمعارضين وأبر
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ين على غزو قطر؟ هل حرضّ ملك البحر
جميع الشواهد تدل على أن تلك الدعوى كانت كيدية، فقد جاءت بعد قرار محاصرة قطر وتهيئة
الأجواء لشنّ عدوان عسكري عليها، وفق ما كشف عنه أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد،
يــكي الســابق، دونالــد ترامــب، في الــبيت عنــدما صرحّ في مــؤتمر صــحفي مشــترك مــع الرئيــس الأمر

الأبيض، أنه تمكنّ من “وقف عمل عسكري”.

تردد حينها أن ملك البحرين لعب دورًا رئيسيا من خلال تحريض الدول الأخرى واستعداده لإتاحة
ية، وهذا يمكن أن يكون أحد أسباب زهد قطر في استئناف العلاقات الأراضي البحرينية للقوات الغاز

مع البحرين.

القضية العالقة الأخرى -كما تراها البحرين- يمكن أن تكون السماح للصيادين البحرينيين بدخول
يــة بالأســماك والكائنــات يــة والاصــطياد مــن هنــاك، نســبة إلى غــنى الميــاه القطر الميــاه الإقليميــة القطر
ينيـــة، بعـــدما كـــانت مُصـــدّرة يـــة الأخـــرى، في مقابـــل شـــحّ الـــثروة الســـمكية في الشـــواطئ البحر البحر
للسمك، حيث شدد تقرير حقوقي على أن ولي العهد سلمان بن حمد ساهمَ في هذه الأزمة لتحويله

عددًا من الجزر البحرينية، كجزيرة أم النعسان والمحمدية، إلى أملاك خاصة ومطارات.

وبالتالي منعت البحرين صياديها من ممارسة الصيد داخل بلادهم، من أجل استثمارات يستفيد
منها أصحاب النفوذ في المملكة كالأمير سلمان بن حمد.

ــادق ــدت عليهــا الفن إضافــة إلى أن نجــل الملــك ســلمان بــن حمــد ضمّ الجــزر الاصــطناعية الــتي شُيّ
ــا ين ــار المحرق وجــزر مار كبرهــا جــزر أمــواج وجزيرة درة البحرين وجــزر دي والمطــاعم الفخمــة، أهمهــا وأ

وست إلى أملاكه الخاصة.

د نبيل الحمر، مستشار ملك البحرين، على مهاجمة قطر حتى في أيام
استضافة كأس العالم، كما تشتكي العائلة المالكة البحرينية ممّا تسميه تحريض

قناة “الجزيرة” عليها، وكذلك عدم دفع الدوحة مساعدات اقتصادية
للبحرين أسوة بالسعودية والإمارات والكويت.

ينيــة اســتولت علــى جــزر وشــواطئ عديــدة في البلاد، ومنعــت الصــيادين مــن إذًا، العائلــة المالكــة البحر
ارتيادها لكسب رزقهم، وفي الوقت نفسه تريد من قطر أن تتغاضى عن دخولهم مياهها الإقليمية

وممارسة الصيد فيها.

هناك مسألة عالقة أخرى، هي قصة “تقويم الزُبارة والبحرين“، ففي يوليو/ تموز من العام الماضي
يــن، وهــو تقــويم تــم بمــوجبه تغيــير أصــدر المجلــس الأعلــى للشــؤون الإسلاميــة تقــويم الزبــارة والبحر
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مــواقيت الصلاة في البلاد، فقــد اختلــف التــوقيت المحلــي لصلاة العشــاء في مــارس/ آذار وســبتمبر/
أيلول بنحو  دقيقة عن توقيتها السابق، وباختلاف  دقائق في أغسطس/ آب.

وجــاء إصــدار التقــويم ضمــن الخصومــات بين البلــدَين، إذ مــا زالــت عائلــة آل خليفــة تعتــبر أن الزبــارة
القطرية جزءًا من الأراضي البحرينية، رغم أنها قد خسرتها في تحكيم دولي نهائي وملزم للطرفَين.

القضية الأخيرة، وهي التي تنبني عليها معظم القضايا الأخرى، التصعيد الإعلامي بين البلدَين، فقد
د نبيل الحمر، مستشار ملك البحرين، على مهاجمة قطر حتى في أيام استضافة كأس العالم، كما
ينيــة ممّــا تســميه تحريــض قنــاة “الجــزيرة” عليهــا، وكذلــك عــدم دفــع تشتــكي العائلــة المالكــة البحر

الدوحة مساعدات اقتصادية للبحرين أسوة بالسعودية والإمارات والكويت.

ين تُركت وحيدة في كأس العالم البحر
يــن وجــدت نفســها قــد تُركــت وحيــدة، بعــد أن ســارعت كــل مــن الإمــارات والســعودية يبــدو أن البحر
ومصر إلى استئناف روابط التجارة والسفر مع قطر فور توقيع اتفاق العُلا، بينما اشترطت المنامة على
قطــر إرســال وفــد رســمي لمناقشــة “الموضوعــات والقضايــا العالقــة”، وهــو الأمــر الــذي لم تعــره الدوحــة

ير الخارجية البحريني. اهتمامًا باعتراف وز

يــن- على فوائــد اقتصاديــة ضخمــة مــن مونــديال قطــر لاحقًــا، حصــلت كــل دول الخليــج -عــدا البحر
، وسُمح لهذه الدول -باستثناء البحرين أيضًا- بتسيير رحلات جوية مباشرة لنقل المشجعين

والزوار إلى ومن قطر.

يــن، حمــد بــن خليفــة، حفل افتتــاح يــر لوكالــة “بلومــبيرغ” إلى عــدم حضــور ملــك البحر وأشــار تقر
، يــن علــى الطــيران مبــاشرة إلى الدوحــة منذ عــام المونــديال، وعــدم قــدرة المشجعين مــن البحر
ا يـ يـن والإمـارات ومصر) حصـارًا سياسـيا وتجار عنـدما فرضـت السـعودية و دول عربيـة أخـرى (البحر

على قطر.

كبر المستفيدين من السياحة المرتبطة بكأس العالم في ظروف مختلفة ربما البحرين ستكون من بين أ
بسبب قربها من قطر، وامتلاكها بنية تحتية جيدة من فنادق ومنتجعات ودور إيواء، ولأن استهلاك
الكحول أمر قانوني هناك، وهي ضربة للمملكة التي تعمل على تعزيز مساهمة القطاع السياحي في

اقتصادها، وفقًا للوكالة.

كانت نظرة صانع القرار البحريني ضيقة للغاية، عندما ربطَ استئناف الرحلات والعلاقات الدبلوماسية
مــع قطــر بإرســال وفــد مــن الدوحــة لمناقشــة الموضوعــات والقضايــا الخلافيــة في اجتماعــات رســمية
يــن إلى ضآلــة تــأثير بلــدهم سياســيا واقتصاديــا وحــتى إعلاميــا، وأعمــال لجــان، إذ لم ينتبــه حكـّـام البحر

مقارنة بالقوة الناعمة الصاعدة لقطر في هذه المجالات.
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ــن مــا تمتلكــه قطــر مــن ثقــل اقتصــادي يتمثــل في احتياطــات الغــاز الضخمــة، ولا ي لا تمتلــك البحر
يـة إعلاميـة مثـل قنـاة “الجـزيرة”، ولا القـوة السياسـية الصاعـدة للدوحـة الـتي تُبـنى بالدرجـة إمبراطور
الأولى على دبلوماسية الوساطة والتسويات في النزاعات الإقليمية أو الأزمات الكبرى، كالملف النووي

الإيراني والملف الأفغاني.

يكي: “التطورات الأخيرة إيجابية” خبير أمر
سايمون هندرسون، خبير أمريكي وزميل بيكر في معهد واشنطن، يرى أن القمة المصغّرة التي عُقدت

في أبوظبي تشكلّ تغييرًا إيجابيا في العلاقات بين دول الخليج.

ويضيف في تحليل له: “ربما يكون أحد العوامل (للقمة) هو عدم الرضا عن واشنطن وعدم التزامها
ـل تكلفـة النزاعـات المتصـور بأمـن الخليـج. وربمـا تكـون هـذه الـدول قـد قـررت أنـه لم يعُـد بإمكانهـا تحم

المحلية”.

وبالنســبة إلى واشنطــن، يــرى أن هــذه التطــورات (اللقاءات) تمثــل تحــديًا للســياسة الأمريكيــة، لكنهــا
توفر أيضًا فرصًا من حيث واقعيتها الظاهرة، فرغم النطاق الدبلوماسي الواسع الذي ينتج حاليا عن
التهديــدات الإيرانيــة والتــوترات الأخــيرة بين الإسرائيليين والفلســطينيين، مــا زال المجــال متاحًــا أمــام

واضعي السياسات الأمريكيين لتنشيط العلاقات مع دول الخليج، بحسب ما ذكر هندرسون.

ف البحرين على تطبيع العلاقات مع قطر، فإن الأخيرة لا لكن رغم التطورات الإيجابية الأخيرة وتله
يـن قـد تسـعى أيضًـا إلى الحصـول علـى تبـدو متحمّسـة للأسـباب الـتي أشُير إليهـا، فضلاً عـن أن البحر
يـة، أو أن مزايـا اقتصاديـة مـن جارتهـا الغنيـة، مثـل السـماح للصـيادين بـدخول الميـاه الإقليميـة القطر
تسعى للحصول على مساعدات مالية (ودائع) من الدوحة بعد أن أضاعت فرصة الاستفادة من

كأس العالم.

بعد نحو  سنوات من الأزمة الخليجية، يظهر لنا كيف أن الوضع قد انقلب، وتحول موقف الذين
ا إلى استجداء وتلهف لاستئناف العلاقات معها، دون أن يتحقق أي فرضوا على الدوحة حصارًا تام
شرط من الشروط التي وضعوها مقابل إعادة العلاقات، مثل إغلاق ذراعها الإعلامية قناة “الجزيرة”.

عندما فُرض الحصار في  يونيو/ حزيران ، بدت الدوحة آنذاك في أدنى مستوى من نفوذها
الإقليمــي الصاعــد، لكــن سرعــان مــا تغلّبــت علــى الصــعوبات بــدعم مــن حلفائهــا الإقليميين (تركيــا
وإيــران)، فتبــوّأت مكانــة جديــدة بفضــل اقتصادهــا الضخــم وسياســتها الخارجيــة الــتي تفــوق بكثــير

حجمها الجغرافي.
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